
 كشـــفت وزيرة المرأة والأســـرة وكبار 
السن التونســـية إيمان الزهراني هويمل 
أن عـــدد المكالمات التـــي وردت على الخط 
الأخضر الخاص بالعنف وسط العائلات 
بمختلـــف أنواعـــه بلغـــت 13.500 ألـــف 
إشعار، منهم 3500 إبلاغ عنف مسلط ضد 
النســـاء سنويا، مشـــيرة إلى أن ذلك يدق 
ناقوس خطر حقيقي يحدّق بالتونسيات.
واعتبـــرت أن التماســـك العائلي مهم 
للغاية، لاسيما في ظل ما يعيشه المجتمع 
التونســـي مـــن تغيـــرات ســـلبية داخل 
الأســـرة، تترجمها زيادة حالات التعنيف 
الأســـري جراء غلاء المعيشـــة الذي عرف 
نســـقا تصاعديا سريعا لأسباب سياسية 

غذتها الأزمة الصحية العالمية.
وترى أن ضبط آلية موحدة للنهوض 
بالأسرة ودعم استقرارها أصبح ضرورة 
قصـــوى بالنظر إلـــى تفاقـــم العديد من 
الظواهـــر الخطيرة التـــي أصبحت تهدد 
الأســـر التونســـية مثل الطلاق والبطالة 
والعنف والهجرة غير الشرعية والتسول 
والتشرد والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.

ولدى إشـــرافها مؤخرا على ورشـــة 
حول ”دور الإرشاد والوســـاطة العائلية 
في النهوض بالأسرة ودعم استقرارها“، 
انعقدت بالمعهد العالي لإطارات الطفولة 
بقرطـــاج درمش، أكدت الوزيـــرة على أن 
هذا المشروع يهدف بالأساس إلى مكافحة 
التفكّك الأسري، إذ يسمح بفض النزاعات 
والخلافـــات بـــين مختلف أفراد الأســـرة 
فـــي جميـــع المجـــالات على غـــرار المالية 
والعلائقيـــة والزوجية من قبل مختصين 

يتم تكوينهم في الغرض.
وتضم مؤسســـة الوســـاطة العائلية 
قائمـــة مـــن الوســـطاء العائليـــين الذين 
تم اختيارهـــم مـــن قبل وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية ووزارة العدل لتتم الاستعانة 
بهم بطلب من القاضي أو من الأســـرة في 
حال حدوث نزاع بين أفراد الأسرة سواء 
تعلق بالمشكلات المالية أو بالإرث أو غير 

ذلك.
ونقلـــت تقاريـــر إعلاميـــة محلية عن 
رئيس مصلحة الوساطة العائلية بالهيئة 
العامـــة للنهـــوض الاجتماعي بـــالإدارة 
الاجتماعي  والنهـــوض  للوقاية  العامـــة 
الذهبي  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  بـــوزارة 
الشـــمعاوي، أن هناك نحـــو 83 مصالحا 
عائليـــا منضويـــا تحت وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة يتكونون مـــن 58 أخصائيا 
نفســـانيا،  أخصائيـــا  و25  اجتماعيـــا 

موزعـــين بمختلـــف محافظـــات البـــلاد.
ولفت إلـــى أن هؤلاء المصلحـــين تمكنوا 
خلال العام الماضي من تأمين 1800 عملية 

مصالحة قضائية ومصالحة الاتفاقية.
وأوضـــح الدكتور في علـــم الاجتماع 
”الأخصائـــي  أن  الطويلـــي  الطيـــب 
مؤسســـات  ضمن  يشـــتغل  الاجتماعـــي 
ترجع بالنظر للوزارات المكلفة بالشـــؤون 
الاجتماعيـــة والمرأة والطفولة والأســـرة 
وكبـــار الســـن، ويتدخل في كل المشـــاكل 
التـــي تؤثـــر علـــى النســـيج الاجتماعي 
والأسري دون استثناء من طلاق وإنجاب 
خارج إطار الزواج وغيرها من المشـــاكل 
التـــي من شـــأنها أن تؤدي إلـــى التفكك 

الاجتماعي“.
وشدد الطويلي في حديثه لـ“العرب“ 
علـــى أهميـــة دور المرشـــد والأخصائـــي 
الاجتماعي فـــي تأطير العلاقات الزوجية 

والأسرية التي تعاني من مشكلات.
وأضـــاف أن ”أول أدوار الأخصائـــي 
الاجتماعي تتمثل في تشخيص المشكلات 
الأســـرية، ومـــن ثـــمّ القيـــام بالوســـاطة 
العائليـــة ومحاولـــة إصـــلاح ذات البين 
وتقريـــب وجهـــات النظـــر عبر الإرشـــاد 
والتوســـط مـــن خـــلال التشـــديد علـــى 
النهوض بالأســـرة ودعم استقرارها، إلى 
جانب التوجيه ومرافقة الحالات حســـب 

خصوصياتها“.
وتابع ”يســـهم الأخصائي في مرافقة 
الزوجـــة التـــي تكابـــد العنـــف الزوجي 
المادي أو المعنوي، أو الطفل الذي أحدثت 
الخلافات الأســـرية لديه تأثيرات نفسية 
أو خلفـــت لـــه مشـــكلات على مســـتوى 
الاندمـــاج الاجتماعـــي“، مشـــيرا إلى أنه 
”يســـاهم كذلك فـــي حماية المـــرأة المعنّفة 
عبر المســـاعدة أحيانا في مرافقة الزوجة 
نحـــو تكوين عائلة نواتية بعيدا عن الأب 
صاحب السلوكات العنيفة والعدوانية“.

التفكك يظهر مع الطفل

لفتت وزيـــرة المـــرأة التونســـية في 
حديثها عـــن المكالمات التـــي وردت حول 
حالات العنف إلى أن هناك 6800 إشـــعار 
وصلهم حول العنف المسلط على الأطفال.
مرافقـــة  بوضيـــاف  نعيمـــة  وتـــرى 
تربويـــة لذوي الاحتياجـــات الخاصة أن 
”وجود وســـيط أمر غاية فـــي الأهمية، إذ 
يكمـــن دوره في الربط بين الطفل ومعنفه 
بوصف هذا الأخير ســـواء الأم أو أي فرد 
آخر من العائلة لديـــه خلل يجعله يعنف 

هذا الطفل“.
وفســـرت بوضيـــاف وهـــي خريجـــة 
المعهد العالي لإطـــارات الطفولة بقرطاج 
أو  الاجتماعـــي  ”الوســـيط  أن  درمـــش، 
النفســـي الموجه للطفل ســـيكون موجها 
بالقـــدر ذاته للمعنِـــف، لأن هذا العنف لم 
يـــأت من فراغ بل نتيجـــة عدة عوامل من 
بينهـــا الضغوط النفســـية التـــي يعاني 
منهـــا الأب أو الأم فـــي العمـــل، لكـــن في 
حـــال وجود طـــرف ثالث يمكنـــه التفطن 

لذلك والمساهمة في معالجة هذا الخلل“.
وأكدت في حديثها لـ“العرب“ أن ”مشروع 
الوســـاطة العائلية صار أمرا ملحا اليوم 
لتيســـير حياة الأفـــراد، وللوقـــوف على 
أســـباب العنف وأشـــكاله“، مشـــيرة إلى 
أن ”العنف سواء المســـلط على الطفل أو 
أحد أفراد عائلته لاســـيما الأم تنتج عنه 
عدة عواقب تقف في طريق تواصل الابن 
مع أصدقائه في الشـــارع والمدرسة بشكل 
طبيعي، حيث تتكـــون لديه مجموعة من 
المخـــاوف تجعله كتلة مـــن الاضطرابات 
النفســـية، وفريســـة ســـهلة للتنمر عليه 

وإقصائه“.
وختمت بالقول إن ”الوسيط ضروري 
يرفضـــون  الأمـــور  أوليـــاء  بعـــض  لأن 
الاعتـــراف بمـــا يعايشـــونه مـــن تفـــكك 
ونزاعات، حتى أنهم أحيانا يعطلون عمل 

المكلف بحماية الطفولة“.

المساهمة في إصلاح الأسرة

تعرّضـــن  نســـاء  شـــهادات  تكشـــف 
للعنف الأســـري أن النســـب تفوق بكثير 
المسجلة، فرغم ارتفاع عدد حالات الطلاق 
وإشـــعارات العنـــف الـــواردة على الخط 
الأخضـــر للـــوزارة، إلا أن تفاقم الظاهرة 

يحول دون ضبط إحصائيات واضحة.
ولذلـــك سيشـــمل الإطـــار القانونـــي 
لآلية الوســـاطة العائليـــة تطويرا مقارنة 
إحداثـــه  تمّ  الـــذي  العائلـــي  بالمصالـــح 
بموجـــب القانـــون عـــدد 50 لســـنة 2010 
إنهـــاء  فـــي  الأســـرة  قاضـــي  لمســـاعدة 
النزاعـــات الزوجية التي تعرض عليه في 

إطار قضايا الطلاق.
ووفقا لما جاء في بيان لهويمل نشرته 
صفحة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن 
الرســـمية بفيسبوك، فإنه ســـيتمّ تطوير 
مؤسســـة المصالح العائلي التي تقتصر 
على فض الخلافات الزوجية التي تعرض 

في إطار قضايا الطلاق.
”الأخصائيـــين  إن  الطويلـــي  وقـــال 
الاجتماعيين يســـاهمون في المشاركة في 
وضع برامج وخطط لإصلاح الأسرة عبر 
تقديم الطرائق الســـليمة لحماية النسيج 
الأســـري في وســـائل الإعـــلام، ومحاولة 
توعية أفراد المجتمـــع وتعريفهم بأجدى 
الوســـائل لحمايـــة العلاقـــات الزوجيـــة 
والأسرية والطرق الســـليمة للتعامل مع 

الطفل“.
وأضاف أن مـــن ”أدوارهم أيضا لفت 
نظر الجهات المســـؤولة والرأي العام إلى 
خطر تفاقم بعـــض الظواهر دون غيرها، 
والتأثيـــر لأخذ القرارات المناســـبة حول 

مواضيع وظواهر بصفة استباقية“.
ويســـاعد مشـــروع قانون الوســـاطة 
العائليـــة علـــى إحـــداث آليـــة لمكافحـــة 
الخلافات الأسرية بشتى أنواعها والحد 
من تفاقمها، بالإضافـــة إلى أنه يمكن أن 
يســـاهم في تخفيف الضغط الكبير على 
القضـــاة والمحاكم والتقليـــص من آجال 

التقاضي.

ويـــرى خبـــراء القانـــون أن الآليات 
البديلة لتســـوية النزاعات ليســـت آليات 
جديـــدة، وإنما هـــي قديمة حيـــث كانت 
حاضـــرة وفعالة لدى كل المجتمعات، لكن 
الجديد هو أنهـــا أصبحت ضرورية على 
مختلف الأصعدة، وهي  ضرورة أفرزتها 
المعضلة التي يواجهها القضاء الرسمي 
فـــي مختلف الأنظمة القضائية في العالم 
والتـــي تتجلى فـــي تراكم أعـــداد هائلة 
مـــن القضايا بســـبب التأخير في إصدار 

الأحكام والبطء في حسم النزاعات.
الوســـاطة  آليـــة  اعتمـــاد  ويتطلـــب 
لفـــضّ أي نـــزاع وعيا من قبـــل المحامين 
بمســـاعدة  يمكـــن  حيـــث  والمتقاضـــين، 
الوســـيط الخـــروج بحلـــول ترضـــي كل 

الأطراف.
وأعربـــت أم لطفلـــين (رفضـــت ذكـــر 
اســـمها) عـــن حاجتهـــا الماســـة لخوض 
تجربـــة الوســـاطة علهـــا تحصـــل على 
طلاقهـــا وتتخلـــص من العنف النفســـي 
الـــذي يمارســـه عليها زوجهـــا، إذ طالت 
جلســـات الطلاق، بســـبب تلاعب زوجها 
المســـتمر، آخرهـــا تأكيـــده للقاضية أنه 
يحـــب زوجته ويرفض التخلي عنها وعن 
أبنائهمـــا، لكنه خارج قاعة الحكم هددها 

أمام عائلتها أنه لن ينفك عن تعذيبها.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ ”زوجي يعاني 
من اضطرابـــات نفســـية وملفه الصحي 
يؤكـــد ذلك، ولا يكفي أننـــي تزوجته دون 
علـــم بتاريخـــه الصحـــي، فهـــو وعائلته 
ســـلطوا عليّ شـــتى ألوان العنف بما في 
ذلك رفضهم تســـليمي شـــهائدي العلمية 
حتى أتمكن مـــن التقدم بطلب عمل لأعيل 

صغاري“.

وتابعـــت ”أبنائـــي بحاجـــة لإحاطة 
نفســـية، لاســـيما أنهمـــا صارا في ســـن 
بالأطفال  والاختلاط  بالمدرســـة  الالتحاق 
الآخرين، فهما شـــبا في وسط يعاني من 

التفكك الأسري“.
وبحســـب الطويلي، فإن ”الأخصائي 
يشـــارك فـــي محاولـــة ترميـــم التنشـــئة 
الاجتماعية المختلة للأطفال عبر التوجيه 

والإحاطة والمرافقة“.
ولفتت وزيـــرة المرأة التونســـية إلى 
أن الوســـاطة العائليـــة، التـــي يمكن أن 
تكـــون قضائيـــة أو توافقيـــة، لـــن تمسّ 
بأي شـــكل من الأشـــكال بحقوق النساء 
والأطفـــال وكبـــار الســـن ولا تتعـــارض 
مـــع القانـــون الأساســـي عدد 58 لســـنة 
العنـــف  علـــى  بالقضـــاء  المتعلّـــق   2017

ضد المرأة.
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 فرانكفــورت (ألمانيا) – أفادت خبيرة 
التجميـــل الألمانيـــة بيرجيـــت هوبـــر أن 
البشـــرة تفقـــد نضارتهـــا ومرونتها مع 
التقدم فـــي العمر، وبالتالي فإنها تحتاج 
إلى عناية خاصة للحفـــاظ على مظهرها 

الجميل.
وأوضحت هوبر أن العناية السليمة 
بالبشـــرة فـــي الكِبـــر تبـــدأ بالتنظيـــف 
الصحيح. ولهذا الغرض ينبغي استخدام 
منتجـــات تنظيـــف ذات أس هيدروجيني 
حمضي؛ نظرا لأن البشرة في الكِبر تكون 
حساسة تجاه منتجات التنظيف القلوية 

مثل الصابون ورغوة التنظيف.
وينبغي بعد التنظيـــف تطبيق كريم 
عنايـــة نهاري غنـــي بمـــواد مرطبة مثل 

حمـــض الهيالورونيـــك، كمـــا ينبغي أن 
يحتـــوي الكـــريم على مُعامـــل حماية من 
أشـــعة الشمس (إس.بي.إف) عال لحماية 
البشـــرة مـــن الأشـــعة فوق البنفســـجية 

الضارة.
وقبـــل الذهـــاب إلى الفـــراش ينبغي 
تنظيف البشرة جيدا من بقايا المكياج مع 
تطبيق كريم عناية ليلي يســـاعد البشرة 

على الاستشفاء والتجدد.
وينصح إلى جانب العناية الســـليمة 
بالبشرة، اتباع أسلوب حياة صحي يقوم 
علـــى التغذية الصحيـــة، خاصة الأطعمة 
الغنية بفيتامين سي والأحماض الدهنية 
أوميغا 3، مع شرب السوائل بكمية كافية 

بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم.

 لنــدن – كشـــفت مجلـــة ”إل“ العالميـــة 
أن بعض الأفراد تصعـــب عليهم مقاومة 
الضغط والحفـــاظ على صحتهم العقلية، 
ســـواء كانوا مع العائلـــة أو مع الآخرين 
أو فـــي العمل، لذلك حاول عدد من الكتاب 
والخبراء تقديم بعض النصائح التي قد 

تساعد على الشعور بالتحسن.
ويرى أندريه كونت ســـبونفيل مؤلف 
كتـــاب ”المعجم الفلســـفي“ أنـــه من المهم 

إعادة استثمار العالم الداخلي.
 وقـــال ”لا بـــد أن نُوقـــف كل شـــيء 
بمجـــرد إغلاق الكمبيوتـــر أو التلفزيون، 
ففي لحظات العزلة يمكننا أن نرى داخل 
أنفســـنا بشـــكل أفضل، وبهـــذه الحقيقة 
بالذات يمكننا الدخول في علاقة حقيقية 

مع الآخرين“.
وأضاف ســـبونفيل أن ”العمل أيضا 
يعـــد بمثابة عـــلاج للاكتئـــاب، لقد ولدنا 
لنفعل ونشـــعر بالحاجة إلـــى الحصول 
علـــى نتيجـــة، لنكـــون مفيدين لأنفســـنا 
وللآخريـــن، ســـواء كنا نعمـــل في مجال 
المساعدات الإنسانية، أو ما إذا كنا نزرع 

الكرنب“.
أمـــا ناتالـــي غولدبيـــرغ مؤلفة كتاب 
”لماذا تجعلك الكتابة ســـعيدا“، فأوضحت 
أن ”الكتابـــة تمنحنـــا شـــعورا بالهدوء، 
بشـــرط جعـــل هـــذه اللحظة وقـــت فراغ، 
لإســـكات الرقيـــب فينـــا، فالكتابة هي أن 
تقدم لنفســـك مساحة يمكنك أن تجد فيها 
نفســـك، وتعيد الاتصال بـــروح الطفولة 
وشـــكل معين مـــن الحريـــة، وتبتعد عن 
المنطق الذي يسيطر علينا لإعطاء العنان 

لعفويتنا“.
ناتاشـــا  الصحافيـــة  وتنصـــح 
كالاســـتريمي الأفراد بتحديد المكان الذي 
حلموا بـــه، قائلة ”يصبح مبـــدأ التخيل 
مبـــدأ للواقع، وحقيقة إســـقاط الذات في 
واقع آخر تجعل من الممكن إزالة العوائق 

التي تمنعنا من الوصول إلى رغباتنا“.

وتابعـــت أنه علينـــا الاســـتماع إلى 
أجســـادنا أيضا، مشـــيرة إلى أن الجسد 
ينبئنـــا في كثير من الأحيـــان إذا كنا في 
حالة جيدة في علاقة أو في مكان ما، فهو 
إذا حاولنا الاستماع إليه جيدا نتبين إذا 
كان يشـــعر بالراحة من عدمها، بالإضافة 
إلى أنه يمكننا تحديـــد خياراتنا بصوت 
عال والمســـح على أجســـامنا فـــي نفس 
الوقـــت، فتظهر لنـــا بالتالـــي ردود فعل 
الجســـد عبر ارتفاع الكتفين أو انقباض 

الفك، فنادرا ما يكذب الجسم.

ويقول نيكولاس روشـــيه متخصص 
في إعـــادة التأهيل النفســـي الجســـدي 
”يعتبر النظـــر إلى الأحـــداث التي ميزت 
يومنـــا وســـيلة لاكتشـــاف ما يناســـبنا، 
وما يجعلنا نشـــعر بالرضـــا، عبر تقييم 
انفعالاتنا توجـــه ما مر علينا من مواقف 
وأحـــداث، وهو ما يمنحنا فرصة التفكير 
في القيـــام بالأشـــياء التي فشـــلنا فيها 

بشكل مختلف“.
ويوصي روشـــيه ”بتعديـــل ما دأبنا 
عليـــه كالطريـــق التـــي نســـلكها كل يوم 
للعمـــل أو أســـلوبنا فـــي التواصـــل مع 
مدرائنا متســـلحين بثقتنا فـــي مردودنا، 
أو بطريقة تواصلنا مع أصدقائنا“، لافتا 
إلى أن ”وضع نفســـك في مواقف مختلفة 
يســـمح لـــك بالتعـــرف علـــى إمكانياتك 
الكامنة بداخلك، وبالتالي تشعر أنك على 

قيد الحياة“.

النظر إلى الأحداث التي 
ميزت يومنا يعتبر وسيلة 
لاكتشاف ما يناسبنا، عبر 

تقييم انفعالاتنا تجاه ما 
مر علينا

الوساطة العائلية، التي 
يمكن أن تكون قضائية 

أو توافقية، لن تمسّ بأي 
شكل من الأشكال بحقوق 

النساء والأطفال

كل أفراد العائلة في حاجة إلى الوسيط

لا بد من إغلاق الجهاز والاختلاء بالنفس للحظات

مع التقدم في العمر تفقد  البشرة مرونتها

أصبح التعرف على مفاهيم الإرشاد 
ــــــح العائلي في  والوســــــاطة والمصال
تونس وإثرائها ضرورة ملحة أمام 
زيادة حالات العنف داخل الأســــــر، 
فمشــــــروع قانون الوساطة العائلية 
الذي يهدف إلى إحداث آلية لمكافحة 
الخلافات الأســــــرية بشتى أنواعها 
والحد من تفاقمها، يمكن أن يساهم 
ــــــم التفكك الأســــــري وحل  في ترمي
النزاعات، وذلك بمساعدة مختصين 
تكوينهم  يتم  ونفسانيين  اجتماعيين 

في الغرض.

الوساطة العائلية آلية 
تحفظ التماسك الأسري في تونس
أخصائيون اجتماعيون ونفسيون ينخرطون في المشروع 

لتخفيف العبء عن المحاكم

العناية السليمة 
سر نضارة البشرة في الكبر

نصائح للحفاظ على الصحة 
النفسية في المنزل والعمل

جمال

الطيب الطويلي: 
الأخصائي يشارك في محاولة 

ترميم التنشئة الاجتماعية 
المختلة للأطفال عبر التوجيه 

والإحاطة والمرافقة


